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الدكتور محسن عبد الخالق

الدكتور محسن عبد الخالق

الجمال وأنبیاء  الحب  دعاة  أكبر  من  واحد  لوحات  بعض  لقراءة  الحنین  عاودنى  الیوم 
الذى لا ینقل الأشیاء وإنما یبتكرھا ثانیة ، ولا ینسخ الوجھ وإنما یرسم صفاتھ على نحو
وتختلف نفسھ  بإختلافھا  تأتلف  عنده  فالأشیاء   ، تكراره  یمكن  لا  والرقة  العذوبة  من 
بإئتلافھا نفسھ ، وكذلك المعنى سائل مُتحرك یتغیر بإستمرار بحیث یمكنك أن تلمح فى

بعض لوحاتھ نوع خَفىّ من الصلاة إلى المجھول ، وللمنتھى أشكال لا تنتھى .
یعتمد صدیقى الفنان التشكیلى الكبیر " حسین بیكار "على إیقاع اللمسة ونبض اللون فى
تحقیق التناغم الموسیقى ، ومن بین لوحات فیھ الریح تكشط الحجر ، ولوحات الحجر
، عطش  مائھا  فى  ولوحات   ، الحضور  ذروة  ھو  الغیاب  فیھا  ولوحات   ، یخاف  فیھا 
ولوحات الظلام فیھا ھو النور ، عَبَرَت فى خواطرى " لوحة " مازلت أحتفظ بشذاھا
توقفت  ، وبریقًا  ظلالاً  البعیدة  أركانھا  فى  یسكن  كان  الذى  والإحساس  الممیز  لونھا 
آن فى  والجلال  الرقة  من  تذوب  تكاد  التى  ألوانھا  ودارسًا  متأملاً  الوقت  لبعض  أمامھا 
معًا ، كانت فیھا سیكلوجیة الخطوط تُومِىء وتشیر إلى تغییر لَمَحْت ومضاتھ مع لمسات
لتصعد قواھا  تستجمع  أن  تحاول   " أمامى  مصر   " بأن  إحساس  رَاوَدنى  حتى  الفرشاة 
من سنوات  وراءھا  تاركة  السحاب  بمحاذاة  لتسیر  أیضًا  وبعده  المرئىّ  الأفق  خط  فوق 

وَاد والعَدم أعتبرھا لیل داخل اللیل وزَمَنًا خارج الزمان . السَّ
كنت دائم الزیارة لصدیقى الفنان التشكیلى الكبیر " حسین بیكار " فى بیتھ 19 شارع
لھ إلى مُتحف من متاحف الفنون الرفیعة ، كان أول ما حسن عاصم – الزمالك الذى حَوَّ
یستقبلك فى مدخل البیت آلة البُزُق مُعَلقّة على الحائط تلك الآلة الموسیقیة التى وقع "
موسیقاھا یحوّل  أن  وإستطاع   ، وتریاتھا  على  مُتَفَرّدًا  عَازِفًا  وكان  ھواھا  فى   " بیكار 
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ألوانًا سائلة على الجدران البیضاء لا تُخْطِئھا الحواس ، والبُزُق ھي آلة موسیقیة وتریة
مزدوجین" وترین  من  وتتألف  العود  من  أصغر  وجسم  طویل  عنق  ذات  العود  تشبھ 
في مرسومة  تجدھا  أن  وبمكنك   ، العربیة  الھویة  علامات  إحدى  وتعتبر   " ودو  صول 

اللوحات الفنیة القدیمة ومذكورة في الوثائق والكتب التاریخیة .
جاءنى أن  عددًا  شھورًا  المرض  فراش  ألزمنى  ألیم  سیارة  لحادث  تعرَّضت  حین  أذكر 
كتابھ ومعھ  مثلھ  رقیقة  الزھور  من  باقة  یدیھ  بین  حَاملاً  المفاجأة  بدھشة  مأخوذًا  زائرًا 
ة " الذى صدر أخیرًا عن دار نشر " كتابى " وقد حرصت أن الأخیر " لكل فنان قصَّ
أوراقى فى  الزھور  من  ذة  الأخَّ الباقة  ھذه  زھرات  بین  من   " واحدة  بزھرة   " أحتفظ 
إعترافًا وحُبًا . أوراق الورد یمكن أن " تَجِف " لكن عطرھا – أبدًا – لا " یَكِف " ،
وفى حدائق المحبَّة یمكنك أن تجد " وردة واحدة " قادرة بِمُفردھا أن تعطر لك " الوجود

. "
فى كتابھ " لكل فنان قصة " یُحَدثنا الفنان التشكیلى الكبیر " حسین بیكار " عن خمسین
عبقریة من أعظم ما أنتج الفكر البشرى ، وجاء على صفحتھ الأولى ھذا الإھداء الذى
یتجاوز قدرى ، كان الفنان الكبیر قد صَاغھ بمداد من الحَنان ومَزَج فیھ بین حروف من
فن الأرابیسك وأخرى من فن الزجاج المعشَّق ، فى واحدة من اللقطات النادرة للمشاعر

الدافئة التى سأظل أحتفظ بھا فى أكفَأ خزائن المحبَّة ، یقول الأستاذ الأب :
" إلى أروع صورة من صور الوفاء والرقة . إلى ولدى الحبیب الأدیب الفنان محسن

عبد الخالق ، مع وافر الإعجاب والحب . حسین ببكار ، 1 / 12 / 1986 .
إذا أردت أن تلقاه فإن بیتھ ھو " البورتریھ " وھو وموطنھ الأصلى ، وھو دائما مقیم

فى لوحاتھ واللوحة عنده " لحظة إنبھار " وفكرة تُحَركھا ألوان وظلال .
یمر بخاطرى الآن لقاء معھ كان فى بیتھ حول آخر المعارض التى قمت بزیارتھا ، قلت

:
ثتھ أستاذ حسین ، أنا دائم الزیارة لمعرض مثال مصر الخالد " محمود مختار " ثم حَدَّ
عن تمثال " ریاح الخماسین " لمختار الذى كلما رأیتھ وقفت أمامھ وقفة المُتَجَمّد أتأمل "
حجر یَتَنَھَّد وأزمیل یَقْرض الشِعر " ، وكیف تحولت كُتلة صماء من الحجر منقوشة بلا
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إن حقًا   ، الھواء  بفم  ینطق  الحجر  كان  أضفت  ثم   ، مُتَجَمّدة  موسیقى  قطعة  إلى  كتابة 
مصر ھى كاتبة النص الحضارى والإنسانى على تعاقب الأجیال مع إختلاف العصور ،
قلیلاً أذنیك  تُعیر  أن  فقط  علیك   " الكُتب  قراءة  من  مُتعة  أكثر   " الحجر   " قراءة  فیھا 

لفصاحة الحجر ! . بعدھا رأیت ظل إبتسامة كسیفة عبرت على شفتیھ وقال : أعرف .
لَدَيَّ مقیاس أثق فى حسابھ ھو : " الفن " .. الفن یسبق الصحوة دائما ویبشِّر بالقوة عادة

.. كذلك ظنى .
الحلقة ھى  التشكیلیة  الفنون  أن  ثم   ، مجالاتھا  كافة  فى  للثقافة  الحقیقى  الأب  ھو  الفن 

الرئیسھ فى قصة الصعود المدھش على سلم المجد…
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